
العلاقــــات التركيــــة العراقيــــة: طموحــــات
وأبعاد أمنية

, مارس  | كتبه فراس إلياس

يــر يــارة لــه العاصــمة التركيــة أنقــرة، وز التقــى مســتشار الأمــن القــومي العــراقي قاســم الأعرجــي خلال ز
ية، اسـتعراض الأوضـاع السياسـية الـدفاع الـتركي يشـار غـولر، وشهـد اللقـاء، بحسـب بيـان للمسـتشار
يــز علاقــات التعــاون بين البلــدين، لا ســيما التعــاون في ملفــات الأمــن والأمنيــة في المنطقــة، وبحــث تعز

وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والمياه وتبادل المعلومات.

يارات الأمنية التي أجراها المسؤولون الأتراك إلى العاصمة بغداد مطلع يارة الأعرجي تأتي استكمالاً للز ز
يــق التنميــة شهــر فبراير/شبــاط المــاضي، إذ أبــدت أنقــرة مــؤخرًا اهتمامًــا متزايــدًا في دفــع مــشروع طر
كــده الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان عقــب اســتقباله رئيــس إقليــم خطــوات للإمــام، وهــو مــا أ
كردسـتان العـراق نيجرفـان بـارزاني، علـى هـامش أعمـال مـؤتمر أنطاليـا الـدبلوماسي الـذي عقـد مطلـع

الأسبوع الماضي.

تدرك أنقرة أهمية تطبيع الوضع الأمني على طول الحدود العراقية التركية قبل المضي قدمًا بمشروع
يــق التنميــة، خصوصًــا أن هــذه الحــدود تشهــد انتشــارًا كثيفًــا لعنــاصر حــزب العمــال الكردســتاني، طر
ير الدفاع التركي يشار غولر ورئيس الاستخبارات التركية إبراهيم يارات التي أجراها كل من وز وركزت الز

كالن إلى بغداد الشهر الماضي على هذه النقطة تحديدًا.

ورغـم أن الجـانب الـتركي قـدم عـدة خيـارات للجـانب العـراقي لحـل هـذه المعضلـة، فـإن العـراق مـا زال
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يواجه تحديًا كبيرًا في كيفية الموازنة بين الرغبات التركية وتحديات الوضع الأمني في شمال العراق، فلا
تتعلـق هـذه المعضلـة بحـزب العمـال الكردسـتاني فحسـب، بـل بالفصائـل المسـلحة المواليـة لإيـران الـتي
تنتشر على طول الشريط الجغرافي الممتد من سنجار وربيعة باتجاه محافظتي نينوى وكركوك، وهي

بطبيعة الحال ترفض الحديث عن وجودها في هذه المنطقة.

يارة الأعرجي لأنقرة للوقوف على طبيعة المخاوف الأمنية التركية، وكذلك وفي سياق ما تقدم، تأتي ز
يارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نقل هذه المخاوف للجانب العراقي، فعلى الرغم من أن ز
إلى مدينة سنجار هذا الأسبوع، التي تمثل في جانب آخر منها رسالة واضحة للجانب التركي بوجود
كثر واقعية الدولة العراقية في هذه المنطقة المعقدة أمنيًا، فإن الجانب التركي بدوره يطالب بإجراءات أ
علـى الأرض، لأن القـوات العراقيـة تتمركـز في المنـاطق الغربيـة مـن سـنجار، فيمـا تسـيطر قـوات وحـدة
مقاومــة ســنجار (YBŞ) المواليــة لحــزب العمــال الكردســتاني علــى المدينــة، وهــو مــا جعــل تركيــا تشــن

هجمات متواصلة عليها، لتفكيك قوتها واحتواء تأثيرها.

طموحات تركية
يــق التنميــة، والــتي يــأتي في بعيــدًا عــن الرغبــات التركيــة المتمثلــة بالفائــدة الاقتصاديــة مــن مــشروع طر
مقدمتها ربط أنقرة بالخليج العربي، إلاّ إن الوضع الجيوسياسي فرض عليها مؤخرًا التعامل بواقعية
يـر الخارجيـة الـتركي هاكـان فيـدان للقيـام بوساطـة بين مـع المتغـيرات الجديـدة، ولعـل هـذا مـا دفـع وز
العراق والكويت على هامش أعمال مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، ورغم أن هذه الوساطة ما زالت في
ــا بإعــادة التموضــع بعيــدًا عــن الحسابــات المعقــدة، ومــن هــذه ــا تركيً بــدايتها، فإنهــا تعكــس اهتمامً
الحسابات الضغوط الإيرانية على العراق لإكمال مشروع الربط السككي بين طهران وبغداد، والذي

إذا ما تم فسينهي أي فائدة اقتصادية مرجوة من مشروع طريق التنمية.

إن محاولة أنقرة خلق مساحة حركة واسعة داخل العراق، تصاعدت بشكل كبير بعد تشكيل حكومة
السوداني، فحرصت على تجاوز القيود الرسمية التي تفرضها العلاقات بين البلدين، وبدأت بنسج
يــارة علاقــات جيــدة مــع قيــادات في الفصائــل المســلحة والحشــد الشعــبي، وهــو مــا بــدا واضحًــا مــن ز
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إلى أنقرة الشهر الماضي، وهذا بدوره يعكس قراءة وافية
لأنقرة، بأن فشل العراق الرسمي في تصحيح الأوضاع الأمنية في شمال العراق، يعني أن مفتاح الحل

يكمن في يد العراق غير الرسمي، وهو محور المقاربة الأمنية لتركيا في العراق بالوقت الحاضر.

إن هــذه المقاربــة ســتكون أمــام تحــدٍ حقيقــي، خصوصًــا في الموازنــة بين الأدوار السياســية والــضرورات
الأمنيــة والمصالــح الاقتصاديــة والعمليــات العســكرية، فنظــرًا للواقــع الاقتصــادي الــذي تعيشــه تركيــا،
ستحاول توسيع شبكة علاقاتها مع العراق، ولعل اهتمامها بالبعد الأمني لمشروع طريق التنمية، يأتي
في هذا السياق، فعبر هذا المشروع تطمح تركيا إلى توسيع انتشارها داخل العراق، إلى جانب سهولة

الوصول للأسواق في دول الخليج.



كما أن هذا الطريق سيوفر لها فرصة تحويل مناطق الصراع مع حزب العمال الكردستاني والفصائل
المسـلحة المواليـة لإيـران في شمـال العـراق، إلى منـاطق للتشابـك الاقتصـادي، وهـو هـدف إستراتيجـي

تسعى من خلاله تركيا أيضًا إلى تحييد النفوذ والتأثير الإيراني، وتحديدًا محافظة نينوى.

يارة الأعرجي إنتاج وضع أمني يسمح لأربيل بالحفاظ على التوازن الهش مع كما تحاول أنقرة وعبر ز
بغـداد، فأربيـل تتعـرض لضغـوط عاليـة تسـتهدف تحجيـم دورهـا في السـياسة العراقيـة، وترجيـح كفـة
الســليمانية في العلاقــة المتفاعلــة بين بغــداد وأربيــل، وقــد كــانت قــرارات المحكمــة الاتحاديــة، الــتي كــان
آخرهــا تــوطين مرتبــات مــواطني الإقليــم، فضلاً عــن تحديــد واردات الإقليــم، غــير مســبوقة، ولهــا آثــار
واضحــة علــى دور الإقليــم وحجمــه في المرحلــة المقبلــة، فكلهــا قــرارات تصــب في النهايــة في تحجيــم دور
أربيــل بالســياسة العراقيــة، وتضييــق دورهــا وإفــراغ علاقاتهــا الخارجيــة، لا ســيما في مجــال النفــط

وتصديره، وهذا بدوره ينعكس على التوازن الذي تتبعه أنقرة بين بغداد وأربيل.

ما هو أبعد من ذلك
تختلف الحسابات التركية عن الحسابات العراقية، فالإصرار التركي على إعطاء العلاقة مع العراق بعدًا
أمنيًـا شـاملاً، يوضـح حقيقـة أن أنقـرة ترغـب في إعـادة تشكيـل دورهـا بـالعراق، مـن منظـور التحـولات
كثر المتضررين من نتائج الانتخابات المحلية التي شهدها العراق الحالية، مما لا شك فيه أن تركيا من أ
في  ديســمبر/كانون الأول المــاضي، كمــا أن صــعود قــوائم سياســية مقربــة مــن إيــران، وتحديــدًا في
محافظتي نينوى وكركوك، أعاد السؤال المهم عن مستقبل تركيا في مناطق نفوذها التاريخي بشمال

العراق، وما عزز من أهمية هذا التساؤل أيضًا، الوضع السياسي الصعب الذي تعيشه أربيل حاليًا.

يـق التنميـة هـو المحـرك الرئيـس لهـذه الحسابـات الدقيقـة، يشـير الـتركيز الـتركي علـى جعـل مـشروع طر
بطريقـة أو بـأخرى، إلى أن أنقـرة تتحـرك حاليًـا وفـق ثلاثـة مسـارات مهمـة هـي: أولاً تـأمين وضعهـا في
محافظات شمال العراق، وثانيًا إعادة التموضع في بغداد عبر التوازن مع طهران وواشنطن، وثالثًا
الوصـول الآمـن للأسـواق في مـدن جنـوب العـراق، ليشكـل الهـدف الإستراتيجـي الأكـبر ربـط الجغرافيـا

العراقية بالجغرافيا التركية عبر هدف الوصول لمياه الخليج العربي.

وهي رؤية عززها الرئيس أردوغان عندما تحدث عن أن المشروع الأمريكي لربط الهند بالبحر الأبيض
المتوسط، لا يمكن أن ينجح دون أن يكون لتركيا رأي في ذلك، ومن ثم فإن التركيز التركي على تطبيع
يــارات المتكــررة للمســؤولين الأمنيين بين العلاقــات مــع العــراق، يعكــس جــزءًا مــن هــذا الاهتمــام، فالز
أنقرة وبغداد، تعكس اهتمامًا مشتركًا بأن التحدي الأمني هو المتغير الأبرز في العلاقات بين البلدين،
وهـو مـا يـدعو إلى تطـوير دبلوماسـية أمنيـة متعـددة الأبعـاد، كخيـار بـديل عـن تعقيـدات الدبلوماسـية

الرسمية التي لم تنجح حتى اللحظة في إنتاج بديل على مستوى العلاقات الثنائية.

والبحث عن نهج أمني جديد في العلاقات بين البلدين، يبدو من الأهمية بمكان، خصوصًا أن البعد
الأمــني انعكــس بصــورة مســتمرة علــى هــذه العلاقــات، وحــل المعضلات الأمنيــة قــد يشكــل فرصــة



للحديث عن علاقات متوازنة تعكس طموحات واهتمامات البلدين، وتفتح مسارًا لتحقيق المصالح
المتبادلة إقليميًا ودوليًا.
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